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إيوانِ كِسرى وَصف 

تننَفسي ص سدَنا ينَفسي عَم  وَتَرَفَّعت عَن جَدَا كُلِّ جِبسِ 

 ـر التِماساً مِنه لِتَعسي وَنكسي وَتماسكت حِينَ زَعزَعني الدهـ

الزمانَ أصبَحَ مَحمو وَكَأنَّ  الأخَس مَعَ الأخَس لاً هَواه 

جهـرَحليَ الهَموم فَوَ حَضَرَت أبيَضِ المدائِنِ عَنسي ـت إلى   

عَن الحظُوظِ، وآسى أتَسلَّى  لِمَحَلٍّ مِن آلِ ساسانَ دَرسِ 

الجِرمازَ مِن عَدَمِ الأُنـ فَكَأنَّ  ـسِ وإخلالِهِ بَنِيةُ رَمسِ 

تَراه عَلِمتَ أنَّ الليالي لَو  جَعَلَت فيهِ مَأتَماً بَعدَ عرسِ 

عَن عَجَائِبِ قَومٍوَهوَ ينبيكَ   لا يشاب البيانُ فِيهم بِلَبسِ 

ارَأيتَ صورَةَ أنط وَإذا ما  كيةَ ارتَعتَ بينَ رومٍ وَفُرسِ 

مَواثِلٌ، وأنوشَر نايالموا  وانَ يزجي الصفوفَ تَحتَ الدرَفسِ 

اِخضِرارٍ مِن اللباسِ على أصـ في  ـفَرَ يَختالُ في صَبيغةِ وَرسِ 

الرجالِ بَينَ يَديهِ كوَعِرا  في خفُوتٍ مِنهم وإغماضِ جَرسِ 

أحي تَصِف م جِدهأن االعين  ءٍ لَهم بَينَهم إشارةُ خرسِ 

الأيوانَ مِن عَجَبِ الصنـ وَكَأنَّ جَوب في جَنبِ أرعَنَ جِلسِ ـعةِ   
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  أنزاعا في الحب بعد نزوع

عِ،أنَزَاعاً في الحُب بَعدَ نزو  وَذَهَاباً في الغَي بَعدَ رجوعِ 

مَ تَوَلّتيو ،موعكَ الدوعِ قَد أرَتممَا وَرَاءَ الد ،الحَي نظُع 

 حرَق في الفُؤادِِ مِلْءُ الضلُوعِ عَبَرَات مِلْءُ الجُفُونِ، مَرَا

 نَصَب مِن عَشِيةِ التوديعِ إنْ تَبِت وَادِعَ الضمِيرِ فعِندي

حِبم نَيلعَي قَةٌ، لمْ تَدَعوعِ فُربمَنظَراً بالعَقيقِ، غيرَ الر 

 مِن حلولٍ، أو فُرقةٍ من جَميع وَهيَ العِيس، دَهرَها، في ارتحالٍ

 سَراباً كالْمَنهلِ المْمَشروعِ رب مَرتٍ مَرتْ تجاذِب قُطْريهِ

دَعَ اللّيلَ عَن بَياضِ الصديعِتَص وَسرى تَنتَحيهِ بالوَخدِ، حتى  

 ناً نسوعاً مَجدولَةً في النسوعِ كالبرَى في البرَى، وَيحسَبنَ أحيا

 حسنَ ذاكَ المَرئي وَالمَسموعِ أبلَغَتنَا محَمداً، فَحَمِدنَا

 ـبِ الشآبيبِ، وَالفِناءِ الوَسيعِ في الجَنابِ المُخضَر وَالخُلُقِ السكْـ

ن فتى، يَبتَدي، فيَكثُر تَبديـمِ  ـد العَطايا في وَفْرِهِ المَجموعِ 

 بفَعالٍ، في المَكرماتِ، بَديعِ كلَّ يَومٍ يَسن مَجداً جَديداً،

 فهوَ كالشمسِ عندَ وَقتِ الطّلوعِ أدَب لمْ تصِبه ظُلْمَةُ جَهلٍ،

أي في الخَطبِ غير صرِيعِد، وَرَ وَيَد، لا يَزَالُ يَصرَعها الجُو  

ضِهِ، فحَماهدونِ عِر ماحِ مَنيعِ باتَ مِنورٍ منَ السخَلْفَ س 

 ـدِ، فَما البرق خَلفَه بسَرِيعِ وَإذا سَابَقَ الجِيَادَ إلى المَجـ

 ذلكَ السؤدَدِ البَعيدِ، الشسوعِ وَمَتى مَد كَفَّه نَالَ أقْصَى
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دنو إلَيهِأُسوَةٌ للصديقِ تَ  عَن مَحَلٍّ في النيلِ، عالٍ رَفيعِ 

يَتَوَاضَع لَم رِيفللأخِلاّءِ، فهوعَينَ الوَضِيعِ وَإذا مَا الش 

عَدِمت نَوَالاً! يَا أبَا جَعفَرٍ  لَستَ فيهِ مشَفّعي، أو شَفيعي 

وعيطالَ فيهِ بَينَ اللّئَامِ خض أنتَ أعزَزتَني، وَرب زَمَانٍ،  

 ـر، وَلَيسَ المُضَاع إلاّ مضِيعي لمْ تضِعني لَما أضَاعَنيَ الدهـ

را خَلائِقَكَ الغوعِ وَرِجالٍ جارَورد مِن يَلامِق سَتوَلَي 

وَلكِن ،رضبيعِ وَلَيالي الخَرِيفِ خهَا لَيالي الرنَا عَنرَغّبَت 

 

 

 

  

  شوق إليك تفيض منه الأدمع

قشَو،عالأدم منه إلَيكِ، تَفيض  الأضلع منه ى عَلَيكِ، تَضِيقوَجَو 

 قَدمت، وترجعه السنونَ، فيرجع وَهَوى تجَدده اللّيَالي، كُلّمَا

 خَرق تَخب ا الركاب، وتوضِع إني، وما قَصَدَ الحَجيج، وَدونَهم

لِّلٍ،أُصفيكِ أقصَى الود، غَيرَ مقَ  عندَكِ يَنفَع دإنْ كانَ أقصَى الو 

 مِنكِ الصدود، وبَانَ وَصلُكِ أجمع وأرَاكِ أحسَنَ مَن أرَاه، وإنْ بَدا

 وَجدي، وَيَدعوني هَوَاكِ، فأتبَع يَعتَادني طَرَبي إلَيكِ، فَيَغتَلي

بحبكِ، مولَعأني امرؤ كَلِف  كَلِف بحبكِ، مولَع، وَيَسرني  

اسِ، إنّ أبَاكُمشَرَفاً بَني العَب عالمُتَفَر هوَعِيص ،بيالن عَم 
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 عمَر، وَشفّعَ، إذْ غَدا يستَشفَع إنّ الفَضِيلَةَ للّذي استَسقَى بهِ

 حَقّاً لَكُم، وَوِرَاثَةً مَا تترَع وَأرَى الخِلاَفَةَ، وَهيَ أعظَم رتبَةٍ،

كُموها االله عَن عِلْمٍ بِكُم،أعطا  نَعيَشَاءُ وَيَم طي مَنعواالله ي 

 بِسِقَايَةِ العَباسِ فيكُم يَشفَع مَن ذَا يسَاجِلُكم، وَحَوض محَمدٍ

 حَتف العِدى، وَرَداهم المُتَوَقَّع مَلِك رِضَاه رِضا المُلُوكِ، وَسخطُه

ن كُلّ مَامتَكَرم، متَوَرع عِ  عالمُتَوَر مالمُتَكَر بيَتَجَن 

 مِن رَاحَتَيِهِ، غَمَامَةٌ ما تقلِع يا أيهَا المَلِك الذي سَقَتِ الوَرَى،

 حَسنَ المَصِيف ا، وَطَابَ المَربَع يَهنِيكَ في المُتَوَكّلِيةِ أنهَا

دَرجهَُ الرياح وأجرَعمِيثٌ ت فَيحَاءُ مشرِقَةٌ يَرِق نَسيمهَا  

 بَر لَهَا مفْضى، وَبَحر مترَع وَفَسيحَةُ الأكْنَافِ ضَاعَفَ حسنَها

 بِفِنَاءِ مِنبَرِهَا الجَديدِ، فَجمعوا قَد سر فيها الأولِيَاءُ، إذِ التَقَوا

ه مَن تَرفَعإنّ الرفيعَ مَحَلُّ فَارفَع بدارِ الضربِ باقيَ ذِكْرِها،  

قِفإليّ عَطْفَكَ مَو لُبَنهَلْ يَج مَعلَدَيكَ، أقُولُ فيهِ وَتَس تثَب 

 آوِي إلَيهِ، مِنَ الخُطُوبِ، وَمَفزَع مَا زَالَ لي مِن حسنِ رَأيِكَ موئلٌ

ديقَ، وأقبَلَتتَ الصفَعَلاَمَ أنكَر الكَاشِحِينَ تَطَلَّع نَحوِي رِكاب 

أقَامَ يَطْمَع في تَهَضمِ جَانِبيوَ  من قَبلُ، فيهِ يَطمَع ،مَن لم يكُن 

،لُكَ وَاسعفعَد ،بذَن إلاّ يَكُن سَعكَ أوفَعَفْو ،بكَانَ لي ذَن أو 
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  كلفني فوق الذي أستطيع

،تَطيعقَ الذي أسكَلّفَني، فَو مِهِ مَا يَرِيعفي لَو عتَزِمم 

 إلى الذي يَنصبني، أم وَلُوع  مِنه تَأدى بِهَالَجَاجَةٌ

لاً، وَقَدلْوَانِ جَهبِالس ريأم وعمتِلْكَ الد هشاهَدَ مَا بَثّت 

 في الرأيِ، أنْ يأمرَ مَن لا يطيع وَمِن عَنَاءِ المَرءِ أو أفْنِهِ

مَرَته الضلُوعمظْهِرَةٍ مَا أض وَالظّلْم أنْ تَلحي على عَبرَةٍ  

عَهدَم استَغزَرَت وقوَ المَشه وعبالأُلاّفِ، وَهيَ الر مَعاهِد 

 يرِيكَ مَن تَهوَى وَأنْ لا هجوع طَولَ هَذا اللّيلَ أنْ لا كَرَى

طائِف طِفلمْ ي يَمضِي هَزِيع مَاءَ، ويَأتي هَزِيعدِ أسعِن مِن 

هَا جَرَتإذا تَوَقّعنَا نَوَا  جيعفيها الن يَحمر ،سَوَاكب 

 عَذابِ مَن يَرقُبه لا الوقُوع تَوَقُّع الكُرهِ ازدِياد إلى

 معطٍ لمَا تََسألُه، أو مَنوع ألمَالُ مَالانِ، وَرََباهمَا

 وَفي أكاذيبِ الرجَاءِ الخُضوع وَاليأس فيهِ العِز مستَأنَفاً،

 مَن،هرَافَ يَقْتَادجَعَلَ الإس  الخَليع أرَاني مَا يَرَاه فَقَد 

 مشتَبَه فيها الغِنَى وَالقُنوع قَنَاعَةٌ تَتبَعهَا هِمةٌ،

 تَغَص مِن بَدنٍ ِن النسوع لتَطْلُبَن الشاهَ عِيدِيةٌ،

بَاه الضجوععَنا، إلى حَيثُ اطّ إذا بَعَثْنَاهن ذُدنَ الكَرَى  

 مَكَانه فَوقَ ذَوِيهِ رَفيع بالسيرِ مَرفُوعاً إلى سَيدٍ،

 مِثْلَ تَلاليهَا الحُسَام الصنيع إضَاءَةٌ مِن بِشرِهِ لا يَرَى
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 شِبه لهَا صِيغَت عَلَيهِ الدروع وَبَسطَةٌ مِن طُولهِِِ، لَو خَلا

صَى،تََدنو رِكَابَاه لِمَس الحَ  تَليع لٍ قَرَاهتَعسم فوَالطِّر 

 يَهولُهم إشرَافُه، أو يَروع وَيَذْعَر الأعداءُ مِن فَارِسٍ،

 وَهم سوَى ما أضمَروه جَميع أهوَاؤهم شَتى لِعِرفَانِهِ،

حِلمِهِ، وَاحترِس مِن لا تَغتَرِر قيعالن مامِسَطوَةٍ فيها الس مِن 

 وَفي غِرَارِ السيفِ مَوت ذَرِيع يؤنِس بالسيفِ، اغْتِرَاراً بهِ،

 في الكَر حتى يَستَقِلّ الصرِيع ثَاني وجوهِ الخَيلِ مقْوَرةً

 ألْحَقَنَا بالري ذاكَ الشروع إذا شَرَعنَا في نَدَى كَفّهِ،

المِسكِ، غَضاً، يضوعفي نَفَحاتِ  وَإنْ أفَضنَا في نَثَاه، فَقُلْ  

 معجَلَةٍ عَن وَقْتِهَا، أو شَفيع مشَفَّع في فَضلِ أُكْرومَةٍ

،دَهرِي إلى أقْسامِنا عِننَج سَرِيع حَظّهِ، أو فَما كِثٌ عَن 

الخَمسَةُ تَجرِي، وَقَد وَالأنجُم وعجالر نهراً بَعضيَرِيثُ طَو 

ورِ مِن رَهطِهِ،بالغِرشِ أو بالغَ  وعهَا الفُردٍ سَانَدَتمَج ومأُر 

 مَا بَدأُوه مِن جَميلٍ بَديع لَيسَ الندَى فِيهم بَديعاً، وَلا

 ما يَرتَئيهِ، في العلُو، الجَميع لا يَرتَئي الوَاحِدُ مِنهم سِوَى

لى مَن يَبِيعنَبَاهَةَ الذّكْرِ عَ مَكارِم فَضلْنَ مَن يَشتَرِي  

نَقْلاً، وَقَد ادو لهَا الحُسجيَر ا تَبِيعوَتَأي ،سَى ثَبيرأر 

 ثَبت، وَكَهفي في ذَرَاه مَنيع ركْني، بآلاءِ أبي غَانِمٍ،

 محفوظةً، في ضِمنِهِ، ما تَضِيع كَم أدتِ الأيام لي ذِمةً

ي شَباب، وَزَماني رَبيععمرِ وَكَم لَبِست الخَفضَ في ظِلّهِ،  
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  أغدا يشت المجد وهو جميع

،وَ جَميعوَه المَجد أغَداً يَشِت يَ بَقيعالحَمدِ وَه دار رَدوَت 

هودمِلُ جرَاهيمَ يَحبمَسيرِ إب وَمَروع ودَ الفُرَاتِ، فَرَائعج 

ما لَهن نسوعخشن الأزِمةِ،  متَوَجهاً تحدَى بهِ بَصرِيةٌ،  

 قَطَعَ التنائِفَ سَيرها المَرفُوع هوج، إذا اتصَلت بأسبابِ السرَى،

هرَبيعٍ، إن دَى مِنرَ أعلا شَه بيعِ رَبيعا بالرعَن سَيَبين 

 عِلْمَ الحَقيقَةِ أنني سأضِيع سأُقيم بَعدَكَ، عندَ غيرِكَ، عالِماً

لَكَ سَو وَىوَصَنَائِعكُها النفَ تَتر  وعبوَر مسما هيَ أروَكَأن 

 فَلَئِن نَسيتكَ إنني لَمضِيع وَذكرتَ وَاجبَ حرمتي، فحفظتَها،

 إذْ حَانَ منكَ البَين والتوديع سأُوَدع الإحسانَ بَعدَكَ واللُّهَى

  عَلَيكَ دموعوَلَوَ أنّ دِجلَةَ لي وَسأستَقِلُّ لَكَ الدموعَ صَبَابَةً،

حيَر وَمِنَ البَديعِ أنِ انتَأيتَ وَلَم شاءِ، وَهوَ بديعجَزَعي على الأح 

أحبابِهِم عَن اقشالع زِعوَسَيَن وعزجَلَداً، وَما لي عَن نَداكَ ن 

 بذِلَ السماح، فَجارها مَمنوع فإذا رَحَلْتَ رَحَلْتَ عَن دارٍ، إذا

ةُ الحَسَنِ بنِ سَهلٍ إنهاوَقَطيعَ  لي دونَها مَقطُوعتَغدو، وَوَص 

 هَلْ للّيالي الصالحاتِ رجوع :بَلْ لَيتَ شِعرِي هل تَرَاني قائِلاً

 بَر العِرَاقِ، وَبَحرها المَشروع وَتَذَكُّرِيكَ على البِعَادِ، وَبَينَنَا

ممِنه ليسَ يوجَد مفي ا يَفديكَ قَووعموَلاَ مَس ،ئيلمجُدِ مَر  
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 مِنهم بأنّ الوَاهبَ المَخدوع خدِعوا عَنِ الشرَفِ المُقِيمِ تَظنياً

وَالِهِمعَلى أم مخَلاَئِقُه باتَت وعروَد جَوَاشِن نهوكَأن 

 أنّ المَكَارِمَ عِفّةٌ وَقُنوع قَنِعوا بمَيسورِ الفَعَالِ، وَأُوهِموا

لاّ، وَكلُّ مقَصرٍ متَجَهوِرٍ،كَ  وعبأُس دَ الحَطيمِ، طَوافُهعِن 

 بِبلُوغِها، يَعصِي لَهَا، وَيطيع لا يَبلُغُ العَليَاءَ غَير متَيمٍ

رَفِ الذي حَلّيتَهيَحكيكَ في الش سَيَشيع هدِ، عِلْماً أنبالمَج 

 طَبعاً، فَجَاءَ كأنه مَصنوع خلُق، أتَيتَ بفَضلِهِ وَسَنَائِهِ

هسنوَحَديثُ مَجدٍ منكَ أفرَطَ ح وعضمَو ها أنى ظَنَنحَت 

 

 

 

 

 

  

 فيم ابتداركم الملام ولوعا

 أبَكَيت إلاّ دِمنَةً، وَربوعا فيم ابتِداركُم المَلاَمَ وَلُوعَا،

  فَما وَجَدوا الشجي سَمِيعاوَدَعَوا عَذَلوا فَما عَدَلوا بقَلبي عَن هَوى،

قَتمَانُ، وَفَررَهَا الزغَي ،وعَا يا دارمهَا الحَوَادِثُ شَملَهَا المَجعَن 

 لتَركته في عَرصَتَيكِ خَلِيعَا لَو كَانَ لي دَمع يحَسن لَوعَتي،

يَدَع عِي إليّ، فَلَمطُبي دَمجَوَى الفِرَ لا تَخ قْلَتَيوعَافي مماقِ د  
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 ذِكْر المَطَامِع عفّةً، وَقُنوعا وَمَرِيضَةِ اللّحَظَاتِ يمرِض قَلْبَها

بَابَةِ سرهدي ذُو الصبو فيدوعا تَبالجَليدَ جَز داً، وَتترِكعم 

 لَما رأت هَولَ الفِراقِ فَظِيعا كادَت تنَهنِه عَبرَتي عزَمَاتهَا،

لأبي سَعيدِ الص،عَزَائِم امِتي  تبدي لَهَا نوَب الزمانِ خضوعَا 

،قفَرم يَداه لِمَا مَلَكَت ،دِ فيهِ جَمِيعَا مَلِكأداةُ المَج مِعَتج 

 وأحانَ، من نَجمِ السماحِ، طلُوعا بَذَّ المُلُوكَ تَكَرماً، وَتَفَضلاً،

فاً يبِيد، وللعفاةِ رَبِيعَاحَت متَيَقِّظُ الأحشَاءِ، أصبَحَ للعِدَى  

 في المَكْرمَاتِ، وللسماحِ مطِيعَا سَمحَ الخَلاَئِقِ، للعَوَاذِلِ عَاصِياً

 بنَدَى يَدَيهِ، وللتلادِ مضِيعَا ضَخمَ الدسَائعِ، للمَكارِمِ حَافِظاً

اءِ لَمررَاءِ والضتَتَابِعَ السطُوبِ،  موباً للخهَي لَقخهَلُوعَاي  

هوَسِنَان فُهسَي يَقْطُر ى وَنَجيعا تَلْقَاهوَبَنَانُ رَاحَتِهِ نَد 

 ليجيبَ صَوتَ الصارِخِ المَسموعَا متَنَصتاً لصَدَى الصريخِ إلى الوَغَى،

،لَ ما يَلقَى لَهرَفيّ، ضَجِيعَا ولقد يبيتَ اللّيإلاّ الحُسامَ المَش 

فْعوَانِ نَفَى الكَرَىمتَيَقِّظاً كالأُ  عَن ناظِرَيهِ، فما يَذُوق هجوعَا 

 أعطَى المَكَارِمَ حَقّها المَمنوعَا الله دَركَ، يا بنَ يوسفَ، من فَتى

 قِدماً لمَحمودِ الفَعَالِ رَفِيعَا نَبهتَ من نَبهَانَ مَجداً لمْ يَزَلْ

ا انـوَلَئِن بنيَتِ العلا لَهم لَمَ  ـفَكُّوا أُصولاً للعلا، وَفُروعَا 

 لَبِسَتهم الأعرَاض فيهِ دروعَا قَوم، إذا لَبِسوا الدروعَ لمَوقِفٍ

 إنْ نِيلَ كَبشهم، فخَر صَرِيعَا لا يطْمِعونَ خيولَهم في جَولَةٍ،

  الحُتوفِ، قَروعَابَطَلاً، لأبوَابِ الله دَركَ، يَومَ بابِكَ، فارِساً
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 يَمشي إلَيهِ كَثَافَةً، وَجموعَا لَما أتَاكَ يَقُود جَيشاً أرعَناً،

 حَتى أبَدتَ جموعَهم تَوزِيعَا وَزعتَهم بَينَ الأسِنةِ والظُّبَا

ابَينَ الضلُوعِ، إذا انحَنَينَ، ضلُوعَ في مَعرَكٍ ضَنكٍ تَخَالُ بِهِ القَنَا  

 لِطُلَى الفَوَارِسِ سجداً، وَركُوعا ما إنْ ثَنَى فيهِ الأسِنةَ والظُّبَا

هعَاعِ رَأسٍ، رَدبش تَهرَائِكِ للهِيَاجِ صَليعَا جَلّيالت سلُب 

،مآرَاؤه دَتكَ تَبَدا رَأووعَا لَمرمَص هِمحَد صَارِعوَغَدَا م 

وفِ إلى الردى،فَدَعَوتَهم بظُبَى السي  فأتَوكَ طُراً مهطِعِينَ، خشوعَا 

،فَتَرَكْتَه ،تَ بِبَذّهمى ظَفِروَكَانَ مَنيعَا حت ،هللذّلّ جانِب 

 حَرباً، بإتلافِ الكُماةِ، وَلُوعا وَبذي الكَلاعِ قَدَحتَ من زَند القَنَا

ارِسَ جَريَها المَرفُوعَاتعطي الفَوَ لَما رَمَيتَ الرومَ منه بِضمرٍ،  

 قَبضِ النفُوسِ، إلى الحِمَامِ، شَفيعَا كُنتَ السبيلَ إلى الردى، إذْ كنتَ في

 رَخَمَ الفَيافي والنسورَ وقُوعَا في وَقْعَةٍ أبقَى عَلَيهِم غِبها

تَهعَانِدٍ ناهَضم وعَ هَذا، وأيبدَاجِهِ يَنأو رِ مِنجت الَم  
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  بعدوك الحدث الجليل الواقع

،ثُ الجَليلُ الوَاقِعكَ الحِدوبعَد الفَاجِع كَ الحِمَامكَايدي وَلِمَن 

 نوَب اللّيَالي وَهيَ عَنكَ رَوَاجِع قُلْنَا لَعاً لَما عَثَرتَ وَلاَ تَزَلْ

هوَشَأو مَا عَثَرَ الجَوَادبوَنَبَا  وَلَر متَقَدمالقاطع الحُسَام  

 واالله دونَكَ حَاجِز وَمدافع لَن يَظفَرَ الأعداءُ منكَ بزَلّةٍ،

 دَفْع الإلَهِ وَصنعه المُتَتَابِع إحدَى الحَوَادِثِ شارَفَتكَ فرَدها

هعَلَى رَأيِ الإمَام وأن دَلّت ميرِ لما أصَابَكَ جازِعالض قَلق 

 يَعلُو نَشيج أو تَفيضَ مَدامع  المُبَرحِ غير أنْهَل غَايَةُ الوَجدِ

 فنَجَوتَ متئداً وَقَلْبكَ جامِع وَفَضِيلَةٌ لكَ إنْ منيتَ بمثْلهَا

 عَزم وَلاَ رَاعَ الجَوَانحَ رَائع ما حَالَ لَونٌ عندَ ذاكَ ولا هَفَا

كَ ساكنتَ لَنَا وَجأشى بَرَزحت نَجدَةٍ، وَضِيَاءُ وَجهك ساطع من 

 وأعَادَ فيهِ محَدثٌ أو سامع خَبَر يَسوءُ الحاسدينَ إذا بَدَا

 كَبَتَ الحسودَ لكَ الحديثُ الشائع سارَت بهِ الركبانُ عَنكَ، وربما
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  ألمت وهل إلمامها لك نافع

،ها لكَ نَافِعوَهَلْ إلمام ،توَزَا ألَمونُ هَوَاجِعيخَيالاً والع رَت  

 وَيَبذُلُ عَنها طَيفُها، وَتمَانِع بِنَفْسِيَ مَن تَنَأى وَيَدنو ادكَارها،

 لَه شِيمَةٌ تَأبَى، وأُخرَى تطاوِع خَلِيلَي، أبلاني هَوى متَلَونٍ،

  الغَربِ لامِعوَبرق بَدَا من جانبِ وَحَرضَ شوقي خاطر الريح إذْ سرَى،

 وَلا أنني في وَصلِ عَلْوَةَ طَامِع وَمَا ذَاكَ أنّ الشوقَ يَدنو بنازِحٍ،

 إذا اضطَرَمَت فاضَت عَليها المَدامع خَلاَ أنّ شَوقاً ما يَغب، وَلَوعَةً،

 إلى أنْ أذَاعَتها الدموع الهَوَامِع عَلاقَةُ حب، كنت أكتم بَثَّهَا،

 فَلَيسَ بسِر ما تسِر الأضَالِع إذا العَين رَاحت وَهيَ عَين على الجَوَى،

أكُن ولَم ،ي نَزَعتفَلاَ تَحسَبَا أن هِ أُنَازِعإلْفٍ إلَي زِعَ عَنلأن 

،هتَستَطِيع فْسِ، لَووإنّ شِفَاءَ الن رَاجِعم ؤَاتٍ، أو شَبَابم حَبِيب 

ي، فاحتَازَه مَن مَعَاشِرٍ،ثَنَى أمَل  مَطامِع ونَ، والآمَالُ فيهِميَبيت 

،مرِعحِ بنِ خَاقَانَ ممِنَ الفَت جَنَاب حِ بنِ خَاقَانَ واسِعلٌ منَ الفَتوَفَض 

 ظَهِير عَلَيهِ ما يَخِيب وَشَافِع أغَر، لَه مِن جودِهِ وَسَمَاحِهِ،

والقَوم خَلفَه،وَلَما جَرَى للمَجدِ،   وَهوَ وادِع دِهِمهلَ أقصَى جتَغَو 

،ى خِلالُهمشت اسوَهَلْ يَتَكافَا الن وَمَا تَتَكافَا، في اليَدَينِ، الأصَابِع 

 أصِيلُ الحِجَى فيهِ تقًى وَتَوَاضع يبَجلُ إجلالاً، وَيكبَر هَيبَةً،

اكِس،إذا ارتَد صَمتاً فالروءس نَوَ  خَوَاضِع ورص وإنْ قَالَ فالأعناق 

 سَرَابِيلُ وَضاحٍ، بهِ المِسك رَادِع وَتَسوَد مِن حَملِ السلاحِ وَلُبسِهِ
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 أطَالَ الخُطَى، بادي البَسالَةِ رَائِع منِيف على هَامِ الرجالِ، إذا مَشَى

عَلى أعدَائِهِ، وَطَلائِعرَبَايَا  وأغْلَب ما تَنفَك مِن يَقَظاتِهِ  

،جامع ،بتِ الحَرجَنانٌ، على ما جَر واسِع ،هرلِمَا يأتي بهِ الد ،روَصَد 

 إذا التَاثَ خَطْب أو تَغَلّبَ خالِع يَد لأمِيرِ المُؤمِنِينَ وَعدةٌ،

هبٍ مَا تَزَالُ جِيَادحَر غامِسوَظَ م هَا حَسيرطَلَّحَةً، مِنمالِع  

 ضَبَابَةُ نَقْعٍ، تَحتَه المَوت ناقِع جَدير بأنْ تنشق عَن ضَوءِ وَجهِهِ

 لَهَ عَامِلٌ، في إثرِها، متَتَابِع وأنْ يَهزِمَ الصف الكَثِيفَ بطَعنَةٍ،

 وَعَزم، كَحَد الهُندوَانِي، قاطِع تَذُود الدنَايَا عَنه نَفْس أبِيةٌ،

 يحاولُها منه الأريب المُخادع مبِيد، مَقيلُ السر، لا يقبل التيُ 

 متَى هوَ مَصبوب عَلَيهِم فَوَاقِع وَلاَ يَعلَم الأعدَاءُ مِن فَرطِ عَزمِهِ

 له نَفَس في أثْرِها، متَرَاجِع خَلاَئِق مَا تَنفَك توقِف حَاسِداً،

لحُساد مَجدَكَ بَعدَماوَلَن يَنقُلَ ا  وَى،واطمَأنّ مَتَالِعتَمكّنَ رَض 

مَاءَ عِندي، وَقد نمتعكَ النأأكفُر ساطِع ررِ، والفَجالفَج ومن عَلي 

 فلا القولُ مَخفوض ولا الطّرف خاشع وأنتَ الذي أعزَزتَني بَعدَ ذِلّتي،

ةًوأغْنَيتَني عَن مَعشَرٍ كُنت برهَ  وأُقَارِع ،لِهِمعَن نَي مهأُكَافِح 

 على راغبٍ ضن بالخَيرِ مانِع فَلَست أُبَالي جَادَ بالعرف باذل

 وَفيهِم وَصولٌ للإخَاءِ، وَقَاطِع وأقصَرت عَن حَمدِ الرجَالِ وذمهم،

هِم ودائِعتَفَاضَلُ، والمَعروف في أرَى الشكْرَ في بَعضِ الرجَالِ أمانَةً  

،لَهدَ أهبَعَ الحَمأرَ مِثْلِي أت وَلَم وَ صانِعمَى بِما هعوَجَازَى أخَا الن 

فيها غَرَائِب فَكمَا تَن قَصَائِد في أظعافهَا وَبَدَائِع تألّق 
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 إلى غَيرِ مَن يحبَى َا، وَذَرَائِع مكَرمَةُ الأنسَابِ، فيها وسَائِلٌ

نالُ مَنَالَ اللّيلِ في كُلّ وِجهَةٍ،تَ  الطّوَالِع ومجوَتَبقَى كَمَا تَبقَى الن 

،عَنَتباً، فأمقاً وَغَرشَر إذا ذَهَبَت نَائِعكُو لَدَيهِ الصتَز مَن تنتَبَي 

  

 

 

 

 

 

 منى النفس في أسماء لو يستطيعها

ا وَجدها مِن غادَةٍ وَوَلُوعهَابِهَ منَى النفسِ في أسماءَ، لَو يَستَطيعها  

 تَصد لِشَيبٍ في عِذاري يَروعها وَقَد رَاعَني مِنها الصدود، وَإنما

 عَلى كَبِدٍ قَد أوهَنَتها صدوعها حَمَلْت هَوَاهَا، يَومَ منعَرَجِ اللّوَى

انِيَاتِ تَبِيعهَايَذُم وَفَاءَ الغَ وَكُنت تَبِيعَ الغَانِيَاتِ، ولمْ يزَلْ  

 صَبَوت إلى حَسنَاءَ سِيءَ صَنِيعهَا وَحَسنَاءَ لَم تحسِن صَنيعاً، وربمَا

 وَللنفسِ تَعصِيني هَوى وأُطِيعهَا عَجِبت لَهَا تبدي القِلَى، وَأوَدهَا،

  بَقيعهاغُرَيرِيةُ الأنسابِ مَرت تَشكّى الوَجَا واللّيلُ ملتبِس الدجى،

 لَئِن لمْ تَجلْ أغراضها وَنسوعها وَلَست بِزَوارِ المُلُوكِ عَلَى الوَجَا،

 بِحَيثُ تَلاَقَى غَردها وَبَدِيعها تَؤم القُصورَ البِيضَ من أرضِ بابلٍ

نَهالمُطِلُّ رَمَي جررَفَ البهَا إذا أشقُطوع وصٍ، قَد أرَثّتصَارِ خبأب 
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ي،هرَى لَمَعَاندَ السضِىءُ لَها قَص  إذا اسوَد مِن ظَلماءِ لَيلٍ هَزِيعها 

ونَهأمِيرَ المُؤمِنِينَ، وَد ورالبِلادِ نَز وبههَا: سهَا وَوَسِيعبرَح  

 أحَادِيثَ إحسَانٍ نَداه يذِيعهَا إذا مَا هَبَطْنا بَلْدَةً كَر أهلُهَا

سلامِ، فارتَدعَ العِدَى،حمَى حَوزَةَ الإ  وَقَد عَلِموا أَلاَّ يرامَ مَنيعهَا 

 عن الجدبِ مخضر البِلادِ، مَرِيعهَا وَلَما رَعَى سِربَ الرعيةِ ذادَهَا

ذْ تَوَكّلَ جَعفَريَقيناً م هَا عَلِمتضِيعلا ي هعَلى االله فِيهَا، أن 

 نَفَى الظُّلمَ عَنا والظّلامَ صَديعهَا جَلا الشك عن أبصَارِنا بِخِلافَةٍ

 وأشرَقَ في سر القُلوبِ طُلُوعهَا هيَ الشمس أبدى رَونَق الحق نورَها،

وَالي رَبِيعَةَ، إذْ عَفَتلأِخ هَا أسِيتوعبر هَا وَأقْوَتعها مِنمَصان 

يهَا، وشَتى جَميعهاوَوَحشاً مَغَانِ بكُرهيَ إنْ بَاتَت خَلاءً دِيَارهَا،  

تَ من بَعدِ ما غدتساقي المَوت هَا وَأمسَتوعراحَ رِفْهاً شساقي الروباً تشَر 

مهوَقْعَةٍ جَمَعَت هَا إذا افتَرَقُوا عَنطَلّ نَجِيعرَى دِماءٌ ما يلاُِخ 

، وهوَ ضَجِيعهَاإذا بَاتَ دونَ الثّأرِ تَذُم الفَتاةُ الرود شِيمَةَ بَعلِهَا،  

 كُلَيبِيةٌ أعيَا الرجالَ خضوعهَا حَمِيةُ شَعبٍ جَاهِلِي، وَعِزةٌ

 بِأحقَادِها حَتى تَضِيقَ دروعهَا وَفُرسانِ هَيجاءٍ تَجِيش صدورهَا

 عَلَيها، بِأيدٍ مَا تَكَاد تطِيعهَا تقَتلُ مِن وِترٍ أعَز نفُوسِهَا

 تَذَكّرَتِ القُربَى فَفَاضَت دموعها إذا احتَرَبت يَوماً، فَفَاضَت دِماؤها،

منَهبَي قَطِّعمَاحٍ تأر هَا شَوَاجِرحَامٍ مَلُومٍ قُطُوعشَوَاجِرَ أر 

،لُهالمُؤمِنِينَ وَطَو هَا فَلَولا أمِيروعدمَاءُ روالد وبيج لَعَادَت 

ت جرثُومَةٌ تَغلِبِيةٌ،وَلاصطُلمَ  اِ استبقِيَت أغصَانهَا وَفُروعهَا 
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 وَقَد يَئِسَت أنْ يَستَقِلّ صَرِيعهَا رَفَعتَ بضَبعَي تَغلِبَ ابنةِ وَائِلٍ،

 وَمَولاكَ فَتح يَومَذاكَ شَفيعهَا فَكُنتَ أمِينَ االله مَولَى حَيَاتِهَا،

رفْتَه بِصَنِيعَةٍلَعَمرِي لَقَد شَ  إلَيهِم، ونعمَى ظَلّ فيهِم يشيعها 

م مِن بَعدِ ما شرَدت ،مهَا تَألّفَهوعجلاقٍ، بَطيءٍ رحَفائظُ أخ 

 وأقصَرَ غاليها، وَدَانَى شَسوعهَا فأبصَرَ غَاوِيها المَحَجةَ، فاهتَدَى،

،نَها، فَتَحاجَزَتهَاوَمَ وأمضَى قَضَاءً بَيها رَاضٍ بهِ وَرَفِيعفُوضح  

ماحِ وَأُغمدتالر مرس كّزَتر هَا فَقَدهَا وَصَنيعالظُّبَا مَجفُو رِقاق 

 وَنَامَت عيونٌ كانَ نَزراً هجوعهَا فَقَرت قُلُوب كَانَ جَماً وَجِيبهَا،

ا كَرِهتَ نزوعهَاوبَاعَدَها عَم أتَتكَ، وَقَد ثابَت إليها حلُومها،  

هثَنَاءٍ كَأن بدي مِنوَت عِيدهَا تنِ جادَ رَبيعضِ الحَزرَو سَبَائِب 

 أتَى الذّنبَ عاصِيها فَليمَ مطيعهَا تَصد حَياءً أنْ تَرَاكَ بِأوجهٍ

 تسَفَّه في شَر جَنَاه خَليعهَا وَلا عذْرَ إلاّ أنّ حِلْمَ حَليمِهَا

بَطْتَ بِصلْحِ القَومِ نافِرَ جَأشِها،رَ  فَقَر حَشاها واطمَأنت ضلُوعها 

 على تَغلِبٍ حتى استَمَر ظَلِيعهَا بَقيتَ، فكَم أبقَيتَ بالعَفوِ محسِناً

 لأول هيجاءٍ تَلاقي جموعها وَمشفقةً تخشَىالحمامَ على ابنها
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 إن تأمل محاسن الأصبهاني

ملْ مَحاسِنَ الأَصبَهَانيإِن تأَ  أَخا طُولِ بَاعِه طَوله تجد 

 بَينَ مَراه بَادِياً وسَماعِه أَو تحصلْه لاَ تحصل خِلافا

 ونجح العِداتِ من إِسراعِه يؤخد الْحلم من مَكيثِ تَأَنيهِ

فاعِهعن تَعَلَّيهِ فوقَهم وارتِ يَترِلُ القَوم أَنفُساً وسَجايا  

 يرى أَنه مَكانُ ابتِداعِه منصب نفسه لِمكتَسبِالحَمد

رَكَ الَّلهيا أبا عبدِ االلهِ عَم طِناعِهرفٍ عَمَمتنا باصلِع، 

 يَسري إِلي نابهِ الثَّناءِ مذاعِه أَكْثر النيلِ ضائِع غير ما

تأَو كِل لاَ تلُمني إِن ضِقت دون قَوَافي الشعرِ  ديق بِضاعِهللص 

من ضن ِر أَعذَبعي بالشبهِ ورِقاعِه ولضَنوَجيهٍ بِكُت 

 يزِيد الفعَالُ في إِينَاعِه إِن هذا القَريضَ نبت من القولِ

 بالْحيلَةِ حتى غَبَنتَنِي بابتِياعِه هو عِلق تاجَرتني فيه
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  أخا علة سار الإخاء فأوضعا

 وَأوشَكَ باقي الوِد أنْ يَتَقَطّعَا  عِلّةٍ، سارَ الإخاءُ، فأوضَعا،أخَا

 بكَ القَولُ شأواً رد منكَ فأسرَعَا بَدأتَ وَبادي الظّلمِ أظْلَم، فانتَحى

 أرَى، بَينَ قُطرَيها، بجَنبِكَ مَصرَعا وَما أنَا بالظّمآنِ فيكَ إلى التي

نَالَهأغَار على مَا بَينَنا أنْ يَ  لسانُ عَدو لمْ يَجِد فيكَ مَطمَعَا 

 غِضَاب قَوَافي الشعرِ خَمساً وَأربَعَا وَآنَف للديانِ أنْ تَرتَمي بِهِ

رِ نجرَانَ أشفَقَتفرَةٍ في غَوح عَا وَكمرَودائِها، أن تلُوعي، على أصض 

هتَ قَولَ الشعرِ أن يتَسَرعَاوَنَهنَ ملَكْت عِنانَ الهَجرِ أنْ يَبلُغَ المدى،  

هِبوَإن ت ،رِعأُس رني للشعضِعَا فإنْ تَدلحِ مَوللص لحي، فقد أبقَيتبص 

  

 

 

  فاللوى فالأجرع بين الشقيقة

 دِمَن حبِسنَ على الرياحِ الأربَعِ بَينَ الشقِيقَةِ ، فاللّوى، فالأجرَعِ،

لِمهَا الّذيفَكَأنمَا ضَمِنَت مَعَا  ضَمِنَته أحشَاءُ المُحِب الموجَعِ 

 لَشَفى الربيع غَليلَ تِلْكَ الأربعِ لَو أنّ أنوَاءَ السحابِ تطِيعني

 يا صاحِبي، إذا مَضَت لمْ تَرجِعِ مَا أحسَنَ الأيامَ،ِ إِلاَّ أنهَا

منهق بَيكَتَقْوِيضِ كانوا جَميعاً، ثمّ فَر الجَهام المُقلِعِبَين  

 وَموَدعٍ بالبَينِ غَيرِ موَدعِ مِن وَاقِفٍ في الهَجرِ ليسَ بِوَاقِفٍ،
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 ذُكِرَ الفِرَاق أقَمنَ عوجَ الأضلُعِ وَوَرَاءَهم صعَدَاءُ أنفاسٍ، إذا

 لِثُغورِ رَأيٍ، كالجِبالِ الشرعِ أما الثّغور، فقَد غَدَونَ عَوَاصِماً

 سوراً على ذَاكَ الفَضَاءِ البَلْقَعِ مَدت وِلايَةُ يوسفَ بنِ محَمدٍ

 عادَ المضَيع، وهوَ غَير مضَيعِ لا يَرهَب الطّرف البَعِيد تَطَرفاً،

 حَتى تصِح حفِيظَةُ المُستَودِعِ يؤملُ حِفْظُهَا، وَهيَ الوَديعَةُ لا

 قَد قادَها زَمَناً، وَلمْ يتَرَعرَعِ  في يَدِ حازِمٍ،وَأعِنةُ الإسلامِ

 وَبِكَيدِ بَهرَامٍ، وَنَجدَةِ تبعِ أمسَى يدَبرهَا بِهَدي أُسامَةٍ،

ٌهياسَةِ أَنشَرَفِ الر بَعِ فَكَفاكَ منباص نةَ كُلَّهيَثْني الأعِن 

وَى دَفْعِ الدماءِ الهُمعِسبلٌ سِ أدمَى فِجاجَ الرومِ، حتى ما لَهَا  

 بالمَشرَفِية، حسراً في الأدرعِ قَطَعَ القَرائِنَ، وَاللّوَاءُ لِغَيرِهِ،

 أنْ سَوفَ يَصنع فيهِ ما لمْ يصنعِ وَلِوَاؤه المَعقُود يقْسِم في غَدٍ

هظمَإ الحُقودِ لوَ ان يانُ منقى جميَع دمائهِمِ لم ي صَدسنقعِي  

،عِفلم ي رجَعِ ماضِ، إذا وَقَفَ المُشَههَا لمْ يهيَقِظٌ، إذا هجَعَ الس 

هحملُغُ رجَاءَ يَبهَي جهَيعِ وَمخمسَةُ أذْر محالعِدى، وَالر صَف 

 وَجه الكَمِي على الكَمِي الأروَعِ وَيضيءُ من خلْفِ السنانِ، إذا دجا

ثّغرِ ليسَ بغائِضٍ،بحر لأهلِ ال  وَسَحَاب جودٍ لَيسَ بالمُتَقَشعِ 

 في الجمعِ، فَانتصَفوا ا في المَجمَعِ نصِروا بِدَولَتِهِ الّتي غَلَبوا َا

 وإذا هم فَزِعوا، فأقرَب مَفزَعِ وإذا هم قَحَطوا، فأعشَب مَربَعٍ،

فٍ من اللّيثِ الضبارِمِ مقنَعِخَلَ رَجَعوا من الشبلِ، الذي عهِدوا، إلى  

 مَكسوةٍ صَدَأً، وَشَيبَةِ أنزَعِ ما غابَ عنهم غير نَزعَةِ أشيَبٍ،
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وَأخوةً،. هذا ابن ذاكَ وِلادَةً  عِندَ الزعازِعِ وَالقَنا المُتَزَعزِعِ 

،تشابَهَت تَشابِهانِ، إذا الأمورم ماً وَعِلماً بِالطّريقِ المَهيَعِحَز  

 مِن تربَةٍ، وَصَفَاهما من مقطَعِ عودَاهمَا مِن نَبعَةٍ، وَثَرَاهما

 يدعى أبوك لهَا، وَفيها، فاسمَعِ يَا يوسف بن أبي سَعِيدٍ لِلّتي

على حِقيقَتِهِ يَغِب الأسفَعِ إلاّ تَكُنه بن عاصِم وَيشهَد ،عَمرو 

هَاوَلتَهنِكَ الآنَ الوِلايَةُ، إن  طَلَبَتكَ من بلَدٍ بَعِيدِ المَترِعِ 

 فِكراً، وَلمْ تسألْ لهَا عن موضِعِ لمْ تعظِها أمَلاً، وَلمْ تشغِلْ بِهَا

 فوقَ العَلِي منَ الرجالِ، الأرفَعِ وَرَأيتَ نَفسَكَ فوقها، وَهيَ الّتي

نَتتَها، وَتَزَيا وَصَلَتكَ حِينَ هجروَافي الس عِدَينِ سَمَيذَعِبأغَر  

 خلْقاً، إذا ضَر الندَى لمْ ينفَعِ وَمَهاوِلٍ دونَ العلا كلفتَهَا

 في جانِبَيها الشنفَرَى لمْ يسرِعِ فقَطَعتَها رَكض الجوَادِ، وَلَو مشَى

،رَبِيعةُ ذِكْرَه ي، إذا سمِعَتمَساعي مِسمَعِ سع تَذكُر فلَم رَبعَت 

ا لمْ يعطِ في بذْلِ اللُّهَى،أعطَيتَ م  وَمَنَعتَ في الحُرماتِ ما لمْ يَمنَعِ 

 ما كانَ فيها السيف غيرَ مشَيعِ وَبَعَثْتَ كيدَكَ غازِياً في غارَةٍ،

همكفى الجيشَ القِتالَ، وَرد ،درِعِ كيبَينَ الغنيمَةِ وَالإيابِ المُس 

من يَصبجَزِعَت له أُم الصليبِ، وَ  بحَرِيمِهِ وَبلُ المنِيةِ يَجزَعِ 

فَ لَوا رَسولَكَ ما سألتَ، فكيطَوعِ أعاللُّم دورِهِنبِص متَهسافَه 

 فقَضَوكَ منها الضعفَ ممِا تدعي وَاستقرَضوا من أهلِ مَرعَش وَقعَةً،

هِموَلأي ،فِدلمْ تَست هِمأي وَ من ،جَرِدوقِعِلمْ تَنلمْ ت هِمبِأي  

،تبِحلمْ تَس مهلٍ مِننَس لمْ تَطْلُعِ بَلْ أي ضِهِمأر ةٍ مِنوَثَنِي 
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  أبا نهشل رأيك المقنع

،كَ المُقْنِعشَلٍ رَأيأبَا نَه عإذا طَرَقَ الحادِثُ الأَشَن 

،ليتَ مِنَ الخُتستَ فَماذا اشتَهَيرِ موَهَلْ لكَ في الثّومتَع  

 تضِر الندامَى، وَلا تَنفَع تنَادِمه، وَهوَ في حَالَةٍ

 تَجول، وفي شِدقِهِ إصبع؟ أَلستَ تَرى في استِهِ إِصبَعاً

،سَهجَع نَكُمقُلُ بَيوَيَن المُترَع القَدَح إذا كَظَّه 

 رَبوصٍ، فَخِترِيرَةٌ متبَع إذا ما أغارَ على سَلْحَةٍ

 ليَصنَعَ بعضَ الذي يَصنَع وَلمْ يَك فيها ابن كَلْبِينا،

 أطَافَ بهِ الأشيَب الأنزَع فَوَيلٌ لشِعرِ أبي البرقِ، إنْ

 دَ مِن نَتنِهِ، ثمّ لا يَشبَع سَيَأكُلُه فَيرِيح العِبَا

 
 


